
البــشر: ذكــر وأنــثى.. أم ذكــر وأنــثى وأشيــاء
أخرى؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

القانون هو بمثابة “جنون”.

ــــدعي -بروفيســــورة نوســــلين فولهــــارد؛ ي
مفـوض الحكومـة الفيدراليـة المثلـي، سـفين
ليمــان، أن الاعتقــاد بوجــود جنسين فقــط
أمـــر غـــير علمـــي، وأن هنـــاك العديـــد مـــن
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الأجناس
هذا غير علمي! ربما غاب السيد ليمان عن الدورة الأساسية في علم الأحياء.

إذًا دعينا نبدأ بهذا الأمر..
حسنًا يا عزيزي؛ كل الثدييات لديها جنسين والرجل حيوان ثديي، وأحد هؤلاء الجنسين هو الذي
ينتج البويضات والذي يكون لديه اثنين من كروموسومات X، وهذا الذي يسمى أنثى، وهناك الآخر
الذي يصنع الحيوانات المنوية، ولديه كروموسومي X وY، وهذا يسمى ذكر، وعندما تندمج البويضة

مع الحيوانات المنوية، يولد كائن جديد.

هنـــاك أمثلـــة مـــن عـــالم الحيـــوان شائعـــة
ـــات وجـــود ـــا، وتســـتخدم بهـــدف إثب دائمً
العديـــــد مـــــن الأجنـــــاس. إذًا مـــــاذا عـــــن

القواقع، على سبيل المثال؟
هــذه خنــثى، أي أن لــديها كلا مــن خلايــا الحيوانــات المنويــة والبويضــات، ولهــذا تتمكــن مــن تخصــيب
نفســها، ومــع ذلــك؛ عــادة مــا يتزاوجــون مــع حلــزون آخــر. لأنــه عنــد التزاوج مــع نفســه، يكــون النســل
كـبر مـن متسـاويين تمامًـا في الوراثـة، ولكـن إذا قـام كائنـان مختلفـان بخلـط جيناتهمـا؛ فهنـاك نطـاق أ
كــثر قابليــة للحيــاة، ولهــذا الســبب ســاد هــذا المبــدأ في طــبيعته، الاختلاف وعــادة مــا يكــون النســل أ
وحقيقة وجود الخنثى لا يغير حقيقة وجود خليتين أصليتين، البويضات والحيوانات المنوية، وبالتالي

جنسين.



ومـع ذلـك؛ في عـام ؛ قـررت المحكمـة
ية الفيدراليـــة أنـــه بالإضافـــة إلى الدســـتور
«الإنــــاث» و «الذكــــور»، يجــــب أن يكــــون
هنـاك نـوع ثـالث بين الجنسين تحـت اسـم

“متنوع” للأشخاص ثنائيي الجنس.
يحدث الخلط الجنسي بسبب انحرافات نادرة جدًا، على سبيل المثال في مجموعة الكروموسوم، لكن

الأشخاص ثنائيي الجنس لديهم أيضًا خصائص كلا الجنسين، فهم ليسوا جنسًا ثالثًا.

ولكــن هنــاك نطــاق واســع داخــل الجنــس
البيولوجي…

يــات” للغايــة، والــتي لا تتعلــق فقــط بالعوامــل بطبيعــة الحــال؛ هنــاك رجــال “أنثويــون” ونســاء “ذكور
الثقافية، ولكن أيضًا بمستويات هرمونية مختلفة، من بين أمور أخرى. هناك طيف ضخم، هذا هو

الجزء المثير.

ومــــــع ذلــــــك، فــــــإن الصــــــياغة الحاليــــــة
الصـــــحيحة سياســـــيًا ليســـــت أن الرجـــــل



الـــــبيولوجي «يشعـــــر وكأنـــــه امـــــرأة» وأن
المجتمـــــع والمـــــشرعين يجـــــب أن يمنحـــــوه
الفرصة للعيش في جنسه المطلوب، ولكنها
تقــول إن هــذا الشخــص ليــس رجلاً علــى

الإطلاق، لكنه في الواقع امرأة.
يــدون تغيــير جنســهم، لكنهــم لا يســتطيعون فعــل هــذا هــراء! إنــه تفكــير بــالتمني، فهنــاك أشخــاص ير
ذلك؛ حيث ستظل إما XY أو XX. وخلاصة القول هي أنه إذا كان لديك كروموسوم Y أو لم يكن؛
فهـذا هـو مـا لـه تـأثير علـى نمـو الجنين أثنـاء الحمـل وبـالطبع لـه تـأثير أيضًـا في مرحلـة المراهقـة، لذلـك
يتمتع الأولاد بخصائص جنسية مختلفة عن الفتيات ولا يمكن التراجع عن ذلك، ويحتفظ الناس

بجنسهم مدى الحياة.

بـالطبع؛ يمكـن اسـتخدام الهرمونـات لجعـل الفتـاة الـتي تتنـاول هرمـون التستوسـتيرون، علـى سبيـل
المثال، تحصل على صوت عميق وتنمو لها لحية. لكن رغم هذا؛ فلن تنمو الخصيتان لدى الفتاة
ولــن تنتــج الحيوانــات المنويــة، والذكــور الــبيولوجيين لــن ينتجــوا البويضــات، حــتى مــع الهرمونــات، ولا

يستطيعون إنجاب الأطفال.

وتنشأ المشكلة هذه عندما تحدث تدخلات لا رجعة فيها – من خلال العمليات على أي حال – لكن
الهرمونـات تضيـف أيضًـا شيئًـا غـير مقصـود إلى الجسـم؛ حيـث تسـبب الهرمونـات الكثـير في الجسـم،
وعلـى مجموعـة متنوعـة مـن المسـتويات، جسـديا ونفسـيا. وأعتقـد أنـه مـن الجـرأة بشكـل غـير عـادي
تناولها بشكل صحيح وتناولها باستمرار؛ حيث لا يستطيع الجسم التعامل معها بشكل جيد على

المدى الطويل، فكل هرمون تأخذه له آثار جانبية، وتناول الهرمونات أمر خطير وراثيا.

في المســـــتقبل، يجـــــب أن يكـــــون الشبـــــاب



ين يد أعمارهم عن  عامًا قادر الذين تز
على تحديد جنسهم بأنفسهم.

هذا جنون! في سن الرابعة عشرة تكون العديد من الفتيات غير سعيدات في سن البلوغ، وأنا أعرف
كون صبيًا، ولم يُسمح لي ذلك بنفسي، فقد كنت أيضًا غير سعيدة في عمر الرابعة عشرة، وفضلت أن أ
حتى بارتداء السراويل أو قص شعري في ذلك الوقت، وقد لعنتُ نفسي عدة مرات وفكرت: أفضل
كون رجلاً! لأنه إذا كنت تريد القيام بعمل يهيمن فيه الرجال، فأنت بالطبع أفضل حالاً إذا كنت أن أ
كذلك، ولكن بعد ذلك عليك أن تجد طريقة لإثبات نفسك. هذا ما تُنصح الفتيات بفعله وما ينبغي

دعمهن به.

هـل تعتقـدين أنـه مـن الصـواب أن يسـمح
يعـــي للنـــاس بـــالخضوع لمـــا المجلـــس التشر

يسمى بتغيير الجنس؟
لا يمكن للسلطة التشريعية السماح بتغيير الجنس على الإطلاق، ولكن يمكن أن يقول فقط: من
الآن فصاعدًا؛ يمكن لهذه المرأة أن تدعي أنها رجل، والعكس صحيح، ولكن الأساس البيولوجي لا
يجب تغييره على الإطلاق، لأنه إذا ادعى الرجل الآن أنه امرأة وذهب إلى نادٍ رياضي للعب مع النساء
يـة، فهـذا الشخـص أقـوى ويجـري بشكـل أسرع، هنـاك، فهـذه مشكلـة، لأنـه بسـبب هرمونـاته الذكور

وهو في الأساس مثل المنشطات، وإذا لم يُسمح لك حتى بقول ذلك؛ فهذا غير ممكن.

ية الاتحاديــــة أصــــدرت المحكمــــة الدســــتور
عـــــدة أحكـــــام بشـــــأن التحـــــول الجنسي



والخنوثــــة والــــتي تتنــــاول مفهــــوم نــــوع
 الجنـــس؛ حيـــث ينـــص حكـــم عـــام
على ما يلي: “في العلوم الطبية والنفسية
والاجتماعيـة، هنـاك اتفـاق واسـع علـى أنـه
لا يمكـــن تحديـــد الجنـــس أو حـــتى إنتـــاجه
ـــة ـــى أســـاس الخصـــائص الجيني فقـــط عل
يحيــة والكروموسوميــة، ولكــن يتــم والتشر
تحديـــــــده أيضًـــــــا مـــــــن خلال العوامـــــــل
الاجتماعيـة والنفسـية”، فمـاذا تقـول عالمـة

الأحياء والحائزة على جائزة نوبل؟
هذا هراء؛ فكيف تشعر أو تحسن هو ما يمكن أن يتغير من خلال الظروف الاجتماعية والنفسية،

ولكن ليس الجنس البيولوجي. وأينما يمارس العلم حقًا؛ فهذا أيضًا لا جدال فيه تمامًا.

بعـــد كـــل شيء، تـــأتي هـــذه الصـــياغة مـــن



الجمعية الطبية الألمانية.
من الواضح أنك أيضًا مرتبك: التمييز بين الجنس والنوع، وبالطبع هناك نطاق عندما يتعلق الأمر
بالنوع والجنس الاجتماعي، في حين أن الجنس البيولوجي هو أنثى أو ذكر فقط. فقط. ضع نقطة
وأنه السطر. بالطبع؛ يمكن للفتاة أن تتمنى أن تُنادَى باسم الصبي، وكان هذا هو الحال بالفعل مع

“جو” في “العائلة الخمسة”.

يخت، عنــــدما أرادت مــــاري لــــوزي فــــولبر
ـــاء؛ إلقـــاء ـــم الأحي ـــدكتوراه في عل ـــة ال طالب
محـــاضرة حـــول المســـاواة بين الجنسين في
جامعة هومبولت في “ليلة العلوم”، كانت
هنــــــاك احتجاجــــــات، وألغــــــت الجامعــــــة

المحاضرة.
يــد أن نعــرف مــن نحــن وكيــف يتــم يــدون الآن إلغــاء دروس علــم الأحيــاء أيضًــا؟ هــل لم نعــد نر هــل ير

تحديد الجنس؟ ألا يجب أن يتعلم أحد ذلك بعد الآن لأنه سيء؟ 

ومع ذلك؛ أتذكر أنه كانت هناك حملات كراهية ضد الباحث الذي اكتشف الجين المحدد للجنس
على كروموسوم Y في وقت مبكر من أواخر الثمانينيات، ويبدو أنه اتهم بفعل شيء فظيع للبشرية
لمجرد أنه اكتشف الجين الذي يحفز إنتاج هرمون التستوستيرون، وكان هذا جنونًا تمامًا، لقد شعرتُ
بالرعب! لكن يمكنك أن ترى أن الناس ليس لديهم فكرة عن علم الأحياء، فنقص التعليم في هذا

المجال مروع.



ــــوع مــــن العــــداء ــــبرتِ هــــذا الن هــــل اخت
للحقائق والعلوم بنفسك؟

بطبيعة الحال؛ إذا قمتَ بإجراء بحث على الأجنة، فأنت بالفعل شرير، لأن الجميع يفترض على الفور
أنك لا تخطط لشيء آخر سوى التلاعب بالأجنة، وكل ما كان علي فعله هو فتح فمي وأقول إنني
أبحث عن الأجنة – حتى لو كانت مجرد أجنة من الذباب – وتعرضت للهجوم! لسوء الحظ؛ فإن
العداء للعلم في ألمانيا واضح بشكل خاص، وربما تحسن قليلاً بسبب كورونا؛ حيث رأى الكثير من
الناس أنه يجب الاستماع إلى العلم، وأنه قد يكون من غير المواتي الادعاء بأن الفيروس غير موجود

على الإطلاق، فقط لأنك لا تريده.

الآن نحـن في مرحلـة جديـدة؛ فـالآن لم يعـد السـؤال هـو: مـا نـوع العلـم المسـموح لنـا القيـام بـه؟ لكـن:
التفكير السحري يتفوق على المعرفة العلمية.

في الأساس؛ ليس من المقبول حظر محاضرة لأنك تعتقد أنه قد يكون هناك خطأ ما فيها. لكن في
يـج مـن هـذه الحالـة؛ أرادت طالبـة الـدكتوراه شرح شيء موجـود في كـل كتـاب مـدرسي، ولكـن هـذا المز

الحساسية والغطرسة الأخلاقية المقترنة بالجهل قاتل ببساطة.

إن إنكـار الحقـائق البيولوجيـة يذهـب بعيـدًا
بشكــل مــدهش. في الآونــة الأخــيرة؛ طــالب
النــــاشطون في مجــــال المتحــــولين جنســــيا
بعــدم وصــف تشــويه الأعضــاء التناســلية
للإنـــــاث (الختـــــان) علـــــى هـــــذا النحـــــو،



والســبب: الفــ ليــس في حــد ذاتــه جــزءًا
من جسد الأنثى.

بالطبع، الف هو عضو جنسي أنثوي! هل عليك أن تأخذ هؤلاء الناس على محمل الجد؟

على ما يبدو ذلك.
من الواضح تمامًا أنه لا ينبغي التمييز ضد المتحولين جنسيًا، فعندما يعامَل الناس معاملة سيئة،

فهذا أمر سيء. لكنهم لا يستطيعون فرض أفكارهم على الجميع كحقائق.

المصدر: مجلة إيما
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